
 علـــى مســـتوى واحد يمتزج الشـــجن 
العميـــق  الإنســـاني  بالحـــس  العاطفـــي 
وبالشعور بوطأة الأزمة ثم بالمؤامرة التي 
تـــكاد تقلـــب الموازين في دراما متشـــابكة 
يقدمها المخرج جوناثان هينسليغ في فيلم 
”طريـــق الجليـــد“ الذي يمكنـــك أن تصنفه 

ضمـــن أفلام الحركـــة والإثـــارة أو يمكنك 
أن تدرجـــه فـــي إطار الدراما الســـينمائية 

والبطل المنقذ.
واقعيا نحـــن أمام تحـــد يواجه عددا 
من الشـــخصيات وهو إنقـــاذ مجموعة من 
رجال المناجـــم المحتجزين في أحد المناجم 
الكندية المتجمدة، وخلال ذلك على أعضاء 
فريق مكون من ثلاث شـــاحنات أن يحملوا 
معهم معـــدات حفر قـــادرة علـــى اختراق 
المنجـــم وإنجاز حفر عمودي ينتهي بإنقاذ 
أولئك العمـــال المحتجزين الذين يبدأ العد 

التنازلي لهلاكهم.

مساران سرديان

وســـط مهمـــة الإنقاذ هنالك مســـارات 
ســـردية موازيـــة وشـــخصيات إشـــكالية 
بإمكانـــك أن تتوقف أمام كل منها في بناء 
جمالي وتعبيـــري متقن يتألق فيه كالعادة 
الممثل ليام نيســـون بـــدور مايك، في ثاني 
فيلم حديث له من إنتاج هذا العام بعد فيلم 
”الرامي“ الذي ســـبق أن ناقشـــناه في هذه 

الصفحة.
وقلنا مـــن قبل إنها مرحلـــة في حياة 
هـــذا الممثل البارع وصـــل فيها إلى محطة 

مـــن محطـــات العمـــر وقـــد شـــارف على 
السبعين عاما من عمره، بعد مسيرة حافلة 
وغزيرة مع أفلام الحركة، ها هو يعود إلى 
ذلك النـــوع المفضل لـــدى المخرجين الذين 

يشاهدونه دون غيره في تلك الدراما.
في مقابل مايك هنالك شـــقيقه غورتي 
(الممثل ماركوس تومـــاس)، وهو الجندي 
الســـابق في حرب العـــراق والمصاب بذلك 
المرض الـــذي يصيـــب العائديـــن من تلك 
الحرب المشـــؤومة والذي يسمى ”متلازمة 
مـــا بعد الصدمـــة“، وهو وحده يســـتحق 
وقفـــة فـــي علاقة مايـــك به وعطفـــه عليه، 
وهـــو الذي يمتلك مهارات اســـتثنائية في 
ميكانيك الســـيارات فيما تفتك به متلازمة 

ما بعد الصدمة.
وإذا كنا أمام تلك الإشكالية الإنسانية 
المؤثرة التي يمثلها الشـــقيقان ومحاولات 
مايـــك إدماج شـــقيقه المريض فـــي الحياة 
ومنحه ثقة بالنفـــس هنالك تانتو (الممثلة 
أمبير ميثهوندر) وهي الأخرى ضمن فريق 
مايك في قيـــادة إحدى الشـــاحنات وتريد 
إنقـــاذ شـــقيقها الوحيد الـــذي هو من بين 

عمال المناجم المحتجزين.
ينقلنا المخرج إلى مســـارين ســـرديين 
موازيين فيهما الكثير من قوة الدراما التي 
تدفع حبكة هذا الفيلم إلى الأمام، المســـار 
الأول يتمثل في عمـــال المنجم المحتجزين، 
والذين تســـتطيع من خـــلال حواراتهم أن 
تتبـــين أن واحـــدا منهم هو المتســـبب في 
انهيار المنجم وهو الذي سوف يتسبب في 

نفاد الأوكسجين وانتشار غاز الميثان.
على أن خلفية كل ذلك والمسار السردي 
الثانـــي يتمثـــلان في ثلـــة مـــن المنتفعين 
الجشـــعين الذيـــن يديرون المشـــروع فيما 
بينهـــم ولا يريـــدون إنقـــاذ العمـــال، بـــل 

الوصـــول إلى انهيار المنجم وموت من فيه 
لجني أموال طائلة من التأمين في مؤامرة 
غامضـــة أقدمـــوا عليهـــا بينمـــا أوهموا 
السلطات بالكارثة وأنهم جادون في إنقاذ 

أولئك العمال.

مواجهات مع الموت

أمـــا إذا انتقلنـــا إلى رتل الشـــاحنات 
الثـــلاث الضخمـــة التـــي يقودهـــا مايـــك 
وشـــقيقه مـــن جهـــة وتانتـــو ومتآمر من 
الشـــركة بالإضافة إلى غولدينـــور (الممثل 
لورنس فيشبورن) من جهة أخرى، نجد أن 
هؤلاء يخوضون مغامرة كارثية هم أيضا، 
وذلك كونهم يســـلكون مسارا نحو المنجم 
يمـــر من فوق بحيرة متجمـــدة، الأمر الذي 
يجعلهـــم جميعا عرضة للّحظة التي ينهار 
فيهـــا الجليد، وهـــو ما يقع فعليـــا عندما 
تسقط شاحنة غولدينور ويشاهد الجميع 
تلك الشـــاحنة العملاقة والميـــاه المتجمدة 

تبتلعها مع غولدينور نفسه.
الممثـــل فيشـــبورن مـــن الذيـــن لديهم 
حضور مؤثر في الســـينما وله منجز مهم 
في العشرات من الأفلام، وكان ملفتا للنظر 
اقتصـــاره على ذلـــك الـــدور القصير الذي 
انتهى إلـــى مقتلـــه بينما أحـــداث الفيلم 
تتســـع للمزيد ممـــا يمكـــن أن يؤديه، لكن 
التحول الدرامي الذي انتهى بمقتله كشف 
عن مسار درامي آخر يتعلق بالمستفيد من 

ذلك، وهو ما سوف يتضح لاحقا.
الحاصل أننا في هذه الدراما الفيلمية 
سوف نشهد المواجهة الفعلية عندما تتمثل 
المؤامرة في أن هنالك من هو مدسوس بين 
سائقي الناقلات الثلاث لا يريد أن يصلوا 
إلى هدفهم، وهي المواجهة الشرســـة التي 
ســـوف تقع بين مايك وبين فاراني (الممثل 
بينجامين ووكـــر) الـــذي أدى دورا مكملا 
لـــدور ليام نيســـون وكان نـــدا قويا له في 
سلســـلة أحداث وصراعـــات وقطع أنفاس 

مريرة.
خلال ذلك كنا نتوقف مثلا أمام الشـــك 
في خيانة الفتـــاة تانتو، ولكن الحقيقة أن 

الخيانة تكمن في شـــخص فاراني وهو ما 
يتسبب في شبه هلاكها في حادثة انقلاب 
الشـــاحنة، ثـــم الموقـــف الإنســـاني المؤثر 
والمرير في حادثة ســـقوط الشقيق غورتي 
فـــي قـــاع البحيـــرة المتجمـــدة والمحاولة 
المســـتميتة مـــن مايـــك لإنقاذ شـــقيقه في 
اللحظة الأخيرة، وهنا ســـوف نتوقف عند 
كيفية رســـم ملامح شـــخصية غورتي من 
خلال الحوار المقتضب في مقابل الحضور 

الإنساني المؤثر.
ولنمْـــضِ في تلك المغامرة إلى نهايتها 
في مشـــهد حبـــس الأنفاس عنـــد محاولة 
عبور الشاحنة جسرا خطيرا حيث ينتهي 
الأمر بفاجعـــة مقتل غورتي الذي يشـــكل 
موته صدمة قاتلة بالنســـبة إلى مايك في 
مقابل النجـــاح في إيصال المعـــدات التي 

سوف تنقذ المحتجزين في المنجم.

 فــــي ســــينما الســــيرة الذاتيــــة هنالك 
بحــــث متواصــــل عما هو اســــتثنائي من 
بين جميع قصص السيرة الذاتية للأفراد 

الاستثنائيين.
هنالــــك في عالم الســــرد الســــينمائي 
المكرّس لأبطال مدهشين ومعبّرين اشتغال 
على شــــخصية محوريــــة تقــــود الدراما 
بشــــكل تلقائي وتصنع حياة خاصة على 

الشاشات.
هنا ســــوف نتوقف عند هامش يضع 
كاتــــب ســــيناريو فيلــــم الســــيرة الذاتية 
أمــــام هامــــش المرويات ومــــا تم نقله عن 
الشــــخصيات من مواقف وآراء وتحولات 
وســــلوكيات، فواقعيا هنالــــك على الدوام 
ما يروى مــــن زوايا مختلفة في ما يتعلق 

بالسيرة الذاتية.
التجــــارب  تعــــدد  مســــتغربا  ليــــس 
الســــينمائية المرتبطــــة بالســــيرة الذاتية 
للشــــخصية الواحدة، إذ تتــــم في كل مرة 
إعادة تقديمها بصورة مختلفة، إما ســــدا 
للثغــــرات أو لوجــــود إضافــــات ضرورية 
أو فــــي إطار الاتفــــاق علــــى أن للجمهور 
العريــــض ولعــــا خاصــــا بأفلام الســــيرة 
الذاتيــــة، ولهــــذا ســــوف تتشــــكل قناعة 
مفادهــــا أنــــه مهما تعــــددت المرايــــا التي 
تعكس السيرة الذاتية للشخصية فلسوف 

تبقى لها جاذبيتها الخاصة.
فــــي الأربعينات مــــن القــــرن الماضي 
مثــــلا تم إنتاج أفلام عن الســــيرة الذاتية 
للرســــام الهولندي رامبرانت وعن ســــيرة 
إبراهــــام لينكولن وعن ســــيرة بســــمارك 
ومــــوزارت  دارك  وجــــان  وكورســــاكوف 
وبيتهوفــــن  كولومبــــوس  وكريســــتوف 
وبافلوف وغيرهم، ثم مالبثت السينما أن 
عادت مرة أخرى إلى هذه الأسماء وغيرها 

لتعيد تقديمها إلى الشاشات.
ولعلهــــا ظاهــــرة ملفتة للنظــــر عملية 
الاهتمــــام بالســــير الذاتيــــة للعديــــد من 
الشخصيات وبأضعاف عدد الشخصيات 
التي يجري تقديم ســــيرها إلى الشاشات 

في السنوات الأخيرة.
بالطبــــع يرتبــــط ذلــــك بالتفــــاوت في 
ســــيناريوهات  من  الســــينمائية  المصادر 
مكتوبــــة خصيصــــا للشاشــــة أو روايات 
تنتمي إلــــى فئة الروايــــات الأكثر مبيعا، 
لتبرز الســــير الذاتيــــة بوصفها نصوصا 
حيويــــة جاهــــزة ومفعمــــة بالدراما وبما 

تتيحه من جماليات ومتعة في المتابعة.
ولا شك في أن الشخصيات الإشكالية 
هي نــــوع آخر من أفلام الســــيرة الذاتية، 
وتلك التي يثار من حولها جدل لارتباطها 
بأحداث أو مواقف ووجهات نظر خلافية، 
ومن ذلك الســــير الذاتيــــة التي ظهرت في 
الستينات لفرويد وهتلر وتي إي لورنس 

وجون كنيدي وتشارلز ديكنز وغيرهم.
واقعيــــا هنالــــك الكثيــــر مــــن الجدل 
حول ثنائية الاحتفــــاء النقدي والاهتمام 
الإنتاجــــي التــــي طبعــــت هذا النــــوع من 
الأفلام، لاســــيما إذا علمنــــا أنه مع ظهور 
الصوت في الســــينما كانت هنالك تجارب 
شــــتى في مجال السيرة الذاتية حتى بلغ 
عدد أفلام الســــيرة الذاتية التي أنتجتها 
هوليــــوود ما بين عــــام 1927 و1960 قرابة 

300 سيرة ذاتية لشخصيات متعددة.
وفي هذا الصــــدد تقرّ دوريس بيرغر، 
وهــــي من الباحثين المرموقين في دراســــة 
وتقصي هذا النوع الفيلمي، بأنه نظرًا إلى 
أن السير الذاتية تركز عادةً على محتوى 
مرتبط بالشخصية وتاريخها الأكثر ذاتية 
إلا أن العنصــــر المهــــم والإضافي المتحقق 
من هذا النوع هو أنها تكشــــف أيضًا عن 

الحقيقة التاريخية.
الذاتــــي  التوثيــــق  مــــن  نــــوع  إنــــه 
ذلــــك  أي  واحــــد،  آن  فــــي  والموضوعــــي 

الاحتواء الشــــامل والضمنــــي للتفاصيل 
المتغيــــرات  مقابــــل  فــــي  ذاتيــــة  الأكثــــر 
مــــا  وهــــو  بالشــــخصيات،  المحيطــــة 
شــــاهدناه فــــي أفلام مثــــل ”ذئــــاب وول 
و“لينكولن“  سكورسيزي  لمارتن  ستريت“ 
لســــتيفن ســــبيلبيرغ و“غاندي“ لريتشاد 
اتينبــــوروه و“تشــــابلن“ للمخرج نفســــه 
و“12 عاما من العبودية“ لســــتيف مكوين 
لجوســــي  و“الملكــــة الأســــكتلندية ماري“ 
لغافــــن هوود  رورك و“أســــرار رســــمية“ 

وغيرها.
لذلك سيكون السؤال مرتبطا بأهمية 
الموازنــــة بين الســــيرة الذاتيــــة والوقائع 
والخيال، في تكامل ثلاثــــي مبدع ومؤثر 
ترتكز عليه العملية الســــينمائية برمتها 
وهــــي تتصدى لهــــذا النوع مــــن المصادر 

الفيلمية.
المعنيــــين  نظــــر  وجهــــات  وبحســــب 
بالســــرد الفيلمي فإنهم يعيبون على هذا 
النوع أنه يتســــم بكونه أقرب إلى الطابع 
الأدبي، وبما يحيل إلى نوع من ”الســــرد 
الضعيــــف“، حيث تُــــروى القصــــة غالبًا 
بشكل متتابع فيه وفاء للحقبة التاريخية 
بالشخصية  المرتبطة  الفعلية  وللتحولات 
وبمــــا يحيل إلى نوع من التوثيق المجرد، 
وهــــو ما يقع فيه بعض المخرجين وقبلهم 
البعــــض من كتــــاب الســــيناريو المعنيين 

بالسيرة الذاتية.

وتتسع تلك الدراما المرتبطة بالسيرة 
الذاتيــــة إلــــى نــــوع مــــن الميلودراما في 
بعــــض الأحيــــان، وذلك بالارتكاز بشــــكل 
أساســــي علــــى  الســــرد المرتبــــط ببطــــل 
الســــيرة/ التاريخ المروي، والذي يتطلب 
كالعــــادة إلماما أو إتقانــــا لمراحل التمهيد 
ثــــم الصعــــود والســــقوط المنتهي بموت 
الشخصية الرئيســــية في بعض الأحيان 
أو نهاية رحلتها وتــــرك النهاية الفيلمية 

مفتوحة في أحيان أخرى.
علــــى أن العلاقة بين الســــيرة الذاتية 
وإطارهــــا التاريخــــي لا يجــــب أن تحيل 
إلى الاعتقاد أن الســــيرة الذاتية هي نوع 
تاريخــــي – كرونولوجي، ومن الطريف أن 
أحد النقاد يســــخر من هذه المقاربة قائلا 
إن ربط الســــيرة الذاتية بالتاريخ بشــــكل 
وثيــــق مثل ربــــط قصر القيصر بســــيرته 

الذاتية.
بــــل إن هنالك من يعتقد أن هذا النوع 
من الســــرد يشــــوه الواقع إلــــى حد كبير، 
لكنه يعيد إنتاج الســــير الذاتية الحقيقية 
ويعطي شــــكلا ســــرديا يتناســــب مع لغة 

الشاشة ومتطلباتها.
وهنــــا لا بد من تأكيد تلك الإشــــكالية 
المترتبة على هذا النــــوع من الأفلام، فمن 
جهة هو مطالب بأن يقدم شكلا ومحتوى 
يتناســــبان مع عملية الإنتاج السينمائي 
وأن يقترب العمــــل الفيلمي من الجمهور 
العريض، ولهذا ســــوف يتم التركيز حتى 
على التمثيل وهل كانت الشــــخصية وفية 
للشــــخصية التي جســــدتها أم أنها كانت 
تمثــــل أو تــــؤدي دورا عن شــــخص آخر، 
وعلــــى هذا الأســــاس تــــراوح قبــــول هذا 
النــــوع الفيلمــــي والتفاعل معــــه صعودا 

وهبوطا.
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فيلم {طريق الجليد} رحلة إنقاذ مثيرة 

بنهايات صادمة

مخرجون يكتشفون الواقع بالمغامرة والدهشة

 المؤامرة من أصحاب المال لا توقف رحلة منقذي عمال المناجم

سلسلة أحداث وصراعات تقطع الأنفاس

من أسباب نجاح الأفلام الجمع بين أكثر من نمط ونوع سينمائي، مثل المزج 
بين خصوصيات أفلام الحركة والأعمال الدرامية، حيث الدمج بينهما يخلق 
لنا عملا متكاملا مشــــــوقا وغير مســــــرف في حماسة الحركة ولا في النفس 
الدرامي الذي يكشــــــف عن أعماق الذات البشــــــرية في سوئها وحسنها كما 

نرى في فيلم ”طريق الجليد“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

السيرة الذاتية تبحث

عن شخصيات استثنائية

د أبطالها الحقيقيين
ّ
وتمج

السير الذاتية لها شروطها
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تُنشر في الكثير من المواقع 
ترشيحات متشابكة لأهمّ خمسين 

أو مئة مخرج -أو أكثر- في تاريخ 
السينما العالمية. بعضهم، وربما 

أغلبهم، مدعومون بتجارب سينمائية 
كانت مدعومة بإنتاج سينمائي ضخم 

ومؤسسات إنتاجية رصينة، بينما 
البعض الآخر اكتفى بإمكانات أقل 

وبالحفاظ على تقاليد السينما المستقلة 
وكون الخطاب السينمائي سوف يحقق 

النجاح المأمول إذا حقق المغامرة 
والدهشة بالدرجة الأولى، بينما هنالك 
معيار كم حقق الفيلم من إيرادات في 

شباك التذاكر.
تتنوع أعمال هؤلاء بين الإنتاج 

الضخم للأفلام الخيالية، كالصراعات 
الكونية وحرب النجوم والقصص 

الأسطورية وطابع الحركة والسرعة 
والمطاردات، وبين الأفلام الواقعية الأقرب 

إلى الذات الإنسانية والطبيعة البشرية 
والحياة اليومية والصراعات المألوفة 

والأقرب إلى المشاهد في يومياته وحتى 
من ناحية الاهتمامات الأكثر ذاتية، وهي 

تصطبغ بصبغة واقعية ولها امتداد 
حياتي.

ليس مستغربا مثلا أن اختيارات 
صانعي المغامرة والدهشة هؤلاء يختلط 

بهم المخرج سبايك لي، رئيس لجنة 
تحكيم مهرجان كان لهذا العام، والذي 

يواصل منجزه السينمائي ليصطف 
في قائمة صانعي الجمال مع الإيطالي 

روبرتو روسيليني المتوفى قبل 50 عاما 
أو مع مواطنه الراحل الشهير فيوتوريو 

دي سيكا بل ومع الروسي سيرغيه 
ايزنشتاين المتوفى في العام 1948 

وصولا إلى الياباني يازوجيرو أوزو 
ومواطنه كيروساوا ثم الإيراني الراحل 

عباس كياروستامي ثم هيتشكوك وجون 
فورد وبيلي وايلدر وأورسون ويلز 

وانتهاء بمارتن سكورسيزي وريدلي 
سكوت وفرنسيس فورد كوبولا وغيرهم.

والحاصل أن هذه الصورة 
البانورامية المتنوعة لأكثر المخرجين 

تأثيرا في تاريخ السينما تقدم لنا صورة 
ذلك التنوع في التجارب السينمائية إلى 

أقصاها إنتاجيا في أعمال سبيلبيرغ 
كريستوفر نولان وريدلي سكوت وبيتر 

جاكسون وجيمس كاميرون وغيرهم.
التجارب السينمائية هنا تنشغل 
بمستويات غزيرة من السرد الفيلمي 

المختلف الذي يضع في اعتباره أولا 
وقبل كل شيء إثارة الأسئلة وترك 

مساحة ما للمغامرة لكي تفصح عن 
الحقيقة الواقعية في مقابل الدهشة 

والإحساس الجمالي الذي يسيطر على 
جمهور المشاهدين.

قوة الإدهاش والإقبال على إثارة 
الأسئلة يتحدث عنها المخرج المجدد 

تيرنس ماليك في ذلك التأنّي المدهش في 
إعادة مناقشة القضايا الإشكالية التي 
تمس الذات البشرية، وهي تتلقى ثقل 

الواقع المشتت المتشعب، وتسعى لإيجاد 
مسار لنفسها وسط فوضى الحياة.

التجريبية المدهشة تبقى علامة فارقة 

في مسار تيرنس ماليك مثلا، فهنالك 
على الدوام ما هو مختلف عما هو سائد 
من إعادة إنتاج الواقع، وهو ما تنضح 

به أفلامه حتى آخرها فيلمه ”حياة 
مخبّأة“؛ سردية شاعرية مؤثرة تحتاج 
صبرا وتأملا عميقا إبّان المشاهدة تلك 

التي تتدفّق تباعا وعفويا ولا تعرف 
لها حدودا للإشباع، أو أنك لا تستطيع 

بالضبط أن تفهم أين ومتى يمكن أن 
تبدأ اللقطة أو المشهد، فالطبيعة تدور 

بمواسمها المتعدّدة والإنسان يدور 
معها، وهو يشقى فيما إسطوانة النار 

التي تمثلها الحرب تدور وتتنقل من 
بلد إلى بلد وتحرق في مسيرة انتقالها 

كل شيء.
والحاصل أن تلك التعبيرية 

الشاعرية القائمة على فكرة الاكتشاف 
والدهشة تتجلى أبلغ صورها في 

متانة المشهد وقوته وطبقاته السردية 
وترابطاته العميقة مع السياق الفيلمي 

والحبكة الفيلمية، وهذه كلها تتكامل 
من خلال رؤية عميقة ومختلفة للواقع 
وإعادة قراءة الأحداث وإعادة إنتاجها 

بصريا.
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الصورة البانورامية المتنوعة 

لأكثر المخرجين تأثيرا في تاريخ 

السينما تقدم لنا صورة ذلك 

التنوع في التجارب السينمائية

المخرج ينقلنا إلى مسارين 

سرديين موازيين فيهما 

الكثير من قوة الدراما التي 

تدفع حبكة الفيلم إلى الأمام

العنصر المهم والإضافي 

المتحقق من أفلام السيرة 

الذاتية ويجعلها محببة 

ا عن 
ً

هو أنها تكشف أيض

الحقيقة التاريخية


